الرضا بالله تبارك وتعالى ربا 
( حطبة الحمعة لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
مسجد الشيخ أحمد حفيظ - رهه الله - 
تي اليوم 24 من صفر 1435ه_ الموافق ل 27 ديسمير 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات 
أعمالناء من يهده الله فهو الهتد» ومن يُضلل فلن يد له وليّا مرش 
OO RT OTE TTS‏ 


"1 با الا ار اشا ركم الزي ڪلقکم ٿن تقس واڃدة ی 8 


i et 


زا و غ ا رجالا کنر ونساء و انوا الله لزي تستاع لون به 


س 


6 ام ِن الله 5 رقيبًا $ 01 4 " سورة التساء. 


ا ا A‏ ر 4يا و 
a‏ 


% 102 4 سورة آل عمران. 


"ا آنا الذي موا ١‏ اترا الله وقلا 3 لا سردا 10 بم کا 


رد ا ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
أغمالکم ویغفر كم دكم ون عع الله ورو د فار ا عي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
اواد اصق الد کاب اله فال وجو ای وای ع د صل ان 
عليه وآله وسلم - » 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر الو منين» حدیشنا ق هذه الحمعة الا کت حدیتث عن : 


ت 


الرّضا بالله تبارك وتعالى ربا 


لن تذوق طعم الإبعان إلا إذا رضيت يذه الثلاث: 


روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - » ورواه التّرمذي بسنك 


صحيح» وهو في الحامع الصّحيح للألباني بسند صحيح» قال - صلى الله عليه 


4# 
ص 


ص 


وسلم - 1 ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام ديتاء وعحمّدٍ رسولا ). 


وروی مسلم عن سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه - » أنه قال: ۾ من قال حين 
يسمع المؤذن: ر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمَّدًا عبده 


ص 


ورسوله» رَضیت بالله ربا وبعحمَدٍ رسولاء وبالاسلام دیا )» غفر له ذنبه ). 
elle Ed Cg OE‏ 
ومنها الرّضا بأن كل ما فى هذا الكون من الله وتدبيره» ومنها الرّضا بالله والإنقياد له» 
والرُضا بأوامره والتسليم له في کل شأنِ. 

ومن جمع هذه فهو الصديق حقا» وهي سهلة بدعوى اللسان»ء ولكتّها من أصعب 
امورل هة محا ن ول سما ا اء ا حالف هرئ الف ورغ اها 
la El EOS RL‏ 
والإنابة إليه» فتجد الرّاضى بالله عابدًا له عخلصًا له ف عبادته. 
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والرضا بالل ربا يضمن الرّضا بتدبيره لعبده» والتّو كل عليه وحده في قضاء الحوائج» 
نفسه» فلا يلتزم إلا بهذي الرّسول» ولا برض إلا بحکم رسول الله قي كل شأنه. 
فإن قيل له: ( لئن تضرب بمخَيَطٍ خير من أن تصافح امرأة )» لا بختار بعد هذا 
ااا 

وإن مع قول التي - صلى الله عليه وسلم - : ( لعن الله الراشي والمرتشي والماشي 
بينهما )» نم يكن ليطلب رشوة أو يقبلها مهما كانت. 

وأمّا الرّضا بدينه» فته إذا قال الله أو حَكي أو أمر أو مى رضي عنه العبد كل 
الرّضاء فلم يقدّم أمرّا غير أمر الله ولا هيا على في الله» ولا حكمًا على حكم الله 
تعال. 


فإذا مع قول الله تعالى: 

و ون الاس م شري ر لوث تفيل عن سيل اله . 
$ 6 4% " سورة لقمان. 

وأن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: ( هو الغناء )» 


۾ يكن ليقبل أن يكون ف عرس ابنته أو إبنه مزمارًا من مزامير الشيطان. 


4 


كما يرفض أن تضع ابنته أو زوحته ثيايها فتهتك الستر بينها وبين ربهاء ملترما قول 


الله تعال: 
1 ۾ 2 0 م ږ 4 رو ت “ا 4 r.‏ 
وقل لموم EE‏ رهن و rk‏ جهن ولا بين رشهن 


ا ما ظھر تھا ولبضرن بحرن على جبوین وا وین يتنإ 
لبعولتهن أو آبانهن . . . 31 ' سورة القور 


ولا کن دیو تا فیرضی أن یتفر ج الرجال علے سد رویخة ا بناته ا دعو ی 


کانت. 


قیل لیجی بن معاذ - ر حه الله - : ( متقی یکون العبد راضيًا عن الله تعالی؟ )». 
فقال: ( إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربّه )» فيقول: ( إن أعطيتني 
قبلت» وإن منعتني رضِیت» وإن ت ركتني عَبَذّت وإن دعوتني أَجَبّت ). 

وعَيْنْ الرضا ما قاله الحسين بن على - رضى الله عنه = » أن أبا ذرٌ = رضي الله 
عنه = يقول: ( الفقر أحب إلي من الغنى» والستقم أحب إلي من الصَحَة )» فقال : 
رَحم الله با ذرٌ - رضي الله عنه - » أَمًّا أنا فأقول: ر من اثكل على حسن 
اختیار الله له م يمن غير ما اختار الله له ) ). 


واعلموا» إحون الكرام» أن الرّضا بالقضاء من علامات الإبعان الصادق. 


قول سبحانه: 


. ومن تتن الله عل ا را 2%( وررقم حت ل 


0ه س و‌ ر هة 


REE‏ على الله فهر ا حمسبه إن اله الم مره قد جل الكل 
شیء ت قدرا $ 3 4 " سورة الطلاق. 


وججيء قوله تعالى: 


م هة 


قد جل الل لكل شَيْء درا [ 3 ) " سورة القلاق 


بعد ذ کر التقوی والت وکل فيه سر لطیف ومقصد شریف» فمن انقی ربه وت وکل 


$ \ 


من الفر ج» فإنه إذا أثقى وت وكل فسوف يأتيه الفر ج لا حالة» وسوف يجد الخروج من 
الضّيق بلا شك لكنٌ للأمور أوقات وللمقدور عمرٌ لا بذ أن يقضيه حتى يصل» 
وكل شيء عند الله بأحل مسمّى» فما على العامل إلا العمل» حتى يجين وقت 
الثواب» وما على الداع إلا أن يدعو حٌى يحصل له مراده أو حيرا من مراده» ولا 
يقول دعوت تم دعوت فلم يستحب لي» بل يطمنٌ إلى حن احتيار ربّه» وجميل 
صنیعه» و لیل حکمته» وسعة علمه» و كمال قدرته» وتمام رحمته» فإن حطب فلم 


ر س ی 0 ټس س يټ س 


یزو ج رضِي» وإن تداوی فلم ی یشفی رَضِیٰ» وان دعا فلم يستجب رضي. 


فالله جعل لکل شيء قدرًاء له زمنٌ لا تعدا elo‏ 
اللقدور فلا يستأحر عن وقته ساعة ولا يستقدم. 

للكربة وقتٌ نم تزول» ها زمنٌ ثم تحول» لأن الله قد جعل لكل شيء قدرًا. 
للم ساعات دا أوقات» ثم ينجلي بسرور لاحق» وفجر صادق» لان 


الله قد 


e‏ وللعدم أوقات ولو قسَّت» ثم ينقشع» لن الله قد حعل لکل 
شىء قدرّاء وللحرمان سنواتي تم تنجلى أرزاق العطاء من أرزاق المنّان. 

لا تستعجل حصول المرغوب» وإزاحة المرهوب» فالأمر ليس إليك» بل إلى من جعل 
TENS‏ 

ا ا e‏ ل اا جال اع 


الوس وهو من فنون الوسوسة» لأن مهمّتك كيف يزول» لا مي يزول. 


a‏ ون تتن الله عل که حا مُحرحًا # 2 4 " سورة الطلاق. 


٣ o0 م‎ 


. . . ومن توركل على الله فهر حَسْبّةٌ . . . 3 ' سورة اللاق. 


فمن حرص على كيفية زواله دعا و اخحلص» و جد و اجتهد» واتقی و صر » وتو کل 
وأناب» وفوض الأمر إلى الملك الوهاب» ومن تعلق قبله بزمن الزوال وار تحال المكروه» 


استبعد الفر ج» واستبطأً الروحَ» وصاحبه الإحباط. 


ولو آمن أُوّلا بالقضاء» وسلم الأمر لرب الأرض والسّماء» وأحلص في الذعاءء وانتظر 


الفر ج في وقته» والنصر في حينه» وحسن العاقبة في زمنها. 


لو فعل ذلك كله لأدرك سعادة من إذا أذنب استغفر» ومن إذا ابل صبرء وإذا أنعم 
عليه شکر» فالله هو المقدّر» قد حعل لكل شيء أجلا. 
EC E‏ 
يطل القمر حتى يحصل زمن إطلاله» ولاتضع الحامل هلها ولا تفطم ولدها إلا 
بأحل» ولا يندمل الحرح ولا يبرا امريض» ولا تعود الضَالّة المفقودة إلا بعد ما عر 
ل ر و ع اا و اا ا ار ا 

فبذل الأسباب لا يان بالنتائج» بل في السّاعة الي كتبها الله وحده ألم تَر بأن الّار 1 
تحرق إبراهيم - عليه السّلام - » وأن عيسى - عليه السلام - ولد من غير أب» فقد 
ا ت النتائج» وقد تان النتائج مع غياب ااا ا شت 
الأسباب ومحقق النتائج أراد ذلك» كل شيء عنده بعقدار» و كل شيء بأحل مسمَى» 
وقد جحعل الله لكل شىء قدرًا» وهو المقدّم والمؤخّر» قد أحاط بكل شىء علمًاء 


ووسع كل شيء رححهة وعلمًا» فقد أتى أمره فلا تستعجل» وقرب فرحجه الأكبر» له 


الحكم وإليه ترجعون» فلكل أحل كتاب» ا ولکل حدث عمر 
فسبحان المدبْر ف علاه» لا إل إلا هر. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لہ مدا کثیرا مبارکاء کما ینبغي خلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 
نعمه» وأشکره على فضله وامتنانه» 

وهذا مستواه» وهذا الإطمئنان» عاش في سعادة وراحة بال» وسكينة نفس» ولو كان 
يتقلب على مرض بده مرتاح البال» مطمئن التفس» E‏ لاله يعرف هذا 
E‏ 

الصّحيح الحامع للشيخ الألباي - رحة الله عليه - » قال عليه الصلاة والسّلام : 

( يدخل من أمتي اجنة سبعون الفا بغير حساب )» فتخحاصم فيهم الصحابة» فمنهم 
من قال: ( إتهم أولئك الذين هاجروا مع التي - صلى الله عليه وسلم - في بداية 
الأعوة )» ومنهم من قال: ر أولئك الذين ولدوا في الإسلام» فلم يعيشوا الكفر 
أبدا )» فقال هم الى - صلى الله عليه وسلم - : ( هم الذين لا يسترقون» ولا 
یتطیرون» ولا یکتوون» وعلی رهم يتوکلون )» 

وزاد التّرمذي: ر( ومع كل ألفٍ سبعون ألفاء وثلاث حنياتِ من حثيات ري عر 


وجل )» 


اللهم هدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيت» 


10 


الله لا َع لنا ني مَقامنا هذا ذْبًا إلا غفرته» ولا ْنا إلا قضيتهء ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج الدّنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها ويسركّها لناء يا أرحم الراحهمين» 

الهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوم 
فتنةء وفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرًبنا إلى حبك 

الله احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخير أَيّامنا يوم لقاك» 

الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

الهم إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الهم إٽك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء واخحذل ودمر أعداء الذين 
في مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فرج كربة وحنة المصريينء 

الله فرج كربة وححنة السوريين» 

E E E 
N E سبحانك الله وحمدك, أشهد أن لا إل إلا أنت»‎ 


$ XX 
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